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نيت ببتخريسن 
اانا 1 3 


لسدرند رفك إركك المسكتنله نداكطا 


القلك للة الة اقلا | لق كا للك نئة القاقنا! لقم 
كانت زيدب بعت خزيمة زوجة للبطل الشهيد عبيدة بن 
الحارث بن عبد المطلب , الذى لقى ربّهُ شهيدا فى غزوة بدرٍء 
وكان عبيدةٌ ابن عم الرسول يَله . 

كان عبيدةٌ بن الحارث هو صاحب أول راية عقدهًا 
رسول الله له ؛ حيث أرسله قائدا على ثمانينَ رجلاً 
من المههاجرين ؛ فلقى جمعًا عظيمًا من قريش , 
وعلى الرغم من أنه لم يحدّث قحال بِينَ المسلمين 
والكفار فق أحسّ الكفاز بالهيبّة والحنوف , 
وأذركُوا أن حريهم مع السلمين نّ قادمةٌ لا محالة . 
ومرت الأيام , واُسقى الجمعان فى غزوة بدر, 
وأثبتت عبيدة بن الحارث أنه بطل قوق العادة ءالا 
يخاف الموت لحظة » ولكنه يخاف ألا يكون هذا 
اموت فى سبيل اللّه : . 

فحين بدأت المعركةٌ ظنّ الكفارٌ أنهم سيبيدونٌ 
|| المسلمين عن بكرة أبيهم بسبب قلّة عددهم : 
فراحُوا يقولون فى نغنرّة : 


|| 
| 
ال ملك بلة انق اقلا | لقككا الللك للةًا ل اقناالققة 


للك لله ا ل3 ا قنا! لكا | لاتلك ئلة الق اقل القكا 

ابْنْ ربيعة فى مكان ممُبّز , وراحُوا يشهرودٌ سيوفهُمٌ فى 
وجه المسلمين ويطلبون المبارزة فى تحدٌ سافر , فتقدَمٌ 
منهم معودٌ وعوف ابا عفَراءَ , وكانا لامي صغيرين 
وقالاً فى ثبات : 

- نحن نبارزكم ونقتلكم بإذن الله . 

ونظر الكفارٌ إليهم نظرة استكبار وسألوهم : 

-من أنتم ؟ 

فقالوا : 

نحن رهط من الأنصار رء عاهدنا رسول الله كه على 
أن نصرَة عَلكَ أعدائه وتَفْديّهُ بأرؤاحنا وأموالنا . 

فقال الشركول : 

-نحن لا نريد أن تعيّرنا العرب بقل فعية معلكمٌ 

ارجعُوا وأزسلوا إِلِينًا من بهو كفء لعا 

وصاح الوليد عبة قائلاً : 

-يامجمدء ج إلينا أكفآءنا من قؤمنا 0 
وسترى من تكون الغلبةً ! 


كلك برها نة مذ نلقكا ا لاتلك للق الة اقظ القككا 


للك زلة !30 ا قذا ا لق متكا ا للك للق ا ل اقناا لكا 
وألقى الرسول َه نَظرة على أصحابه لكى يختار 
ا ثلائة من الأبطال ثم قال 
- قم يا عبيدةٌ بن الحارث ‏ وقم يا حمزةً وقم يا على . 
وانطلق الأبطالٌ الغلاثة فبارز عَبِيدةٌ بن الحارث 
بن ربيعة » وبارزٌ حمزةٌ شيبة ب 
على بن أبى طالب الوليد بن عغصبة . واستطاع 
عهرف الي على بن أبى طالب أن يقلا 
أماعبيدةٌ فقد كان 
كرو لشي . ند ب ال لالز 
بمساعدة حمزة وعلى , إلا بعد أن كان قلا تمكن من 
توجيه ضربة قوية إلى عبيدة ابن الحارث جعلش 
عاجرا عن مواصلة | 0 
ال ا 
.. وهم يقولون له : 
وا 1 25756 
الغزيرةٌ وتعودٌ كما كنت . 
وكان عبيدةٌ يبعسم برعم ما به من ألم ويقول : 
سرك ننه | ل3ر كط | نكما | لاتلك نلقً! لذ قهطا لكت 


بيعة , وبارز 


للك نلق | ل5 | قنا | لقككا الك ئلة إن3 اقلا القهكنا 
-والله ما ب جرع !رتك تعنص كرد | 
عداد المهداء . 
ودمعت عيناة فجأةً فسألهُ أضحايه : 
-ما يبكيك,يا عبيّدةٌ : وقد وعدتا الله إحدى 


الحسنيين : فإمًا النصرٌ وما الشهادة ”> ا 


ا 9 
الشلكررة ال اقظ القككا مها بائلك نئة الأاككا القذكنا 


الاتلك نلة انق كنا انقككا الللك نلة ان اقناائقككا 


بعد موتى , فبكي 
وقد أقعدها الموض ٠‏ ا 
فقال له الصحابة : 
-هوّن على نفسك يا عبيدةٌ , ف| | 
غرس الرحمة فى نفوس السلمين ‏ ؛ فلا يضيع بينهم | 
ضعيف ابد . 
وتوقف عبيدةٌ عن بكائه ثم قال لأصحابه : 
-احملونى إلى رسول الله َل لألقى عليه نظرة 
الوداع الأخيرة » وأسألة أن يدعو لى بالغفرة . 
وحمل الصحابةٌ » وجامُوا به رسول الله يه : وما 
إن رأى رسول الله يه حشَّى تناسى كلّآلامه ء 
ٌ وأنزل اللّهُ عليه الصبر والسكينة . ا 
كان كل ما يشعَلْ بالعسيدة بن الحارث هر أن أ 
يطمكن على زوجته . وأن يتأكد أنه مات شهيدًا : 
فسأل رسول الله عله : 


انك ينه انة اكذازالقكككا ا لشلك لله انة اقكناائقككا 


أ 
ا 


قنك ئلة ١‏ ل كنا | نقكهل ا للك لل | نلة قن القكذًا 


-أشهد نك شهيد . 

ونظرَ البطلٌ إلى رسرل الله يه نظرةً أخيرة » 
ونطق بالشتهادتيْن . ثم سكنت نفسُه بعد أن صعدات 
روحُهُ الطاهرةٌ إلى بارتها . 


الك نلق أ ل5 اكش | لقككا للك نئلة انلق اكنا ا لقدقنا 


القلك لق ال ا كنا نكما الانلك لئلة انلق اكطظ! لقققة 

وعاشت زينب بدت خزيمة أرملة هذا الشهيد 
وحيدة يماءً قلبها الحزن ويعحصرَهَا الألَم ‏ ولم 
يخفّف عنهًا سوال بعض المسلمات عن أحرالها 
ومساعدتُهنَ لها فى قضاء حوائجهاً , فإنهُ بمرور 
الوقت انشغل كل إنسانٍ ينفسه . وأصبحت زيارة 
الناس لها قليلة » فكادت الوحدة تقمُلهاً . 


ذا ذا كان العا بسبب مشاغلهم يدسى بعضُهم 
بعضا , فإِن الله (تعالى) لا ينسى أحدا من خَلقه , 


خاصة إذاً كان فى منزلة زيدب بعت خزية , حيت 
ضربت أروع : رفى الصبْر رالتحشّل ؛ كما كانت 
جوادة كريمة تنفق على السقسراء والمساكين , حَّى 
أطلق عليها الناسّ لقب «أُمَ المساكين » . 

وأمر اللّهُ رسوله ييه أن يضم هذه المرأة الؤممة 
الصابرة إلى نسائه ؛ تكريًا لها ومكافاةً على صبرهًا 
وطيبة قلبها , وبسبب حبّها لله ورسوله وحبّها 
ولم تصلق زيدبُ بدت خزهة نفسهًا » حينَ علمت 

لكك للة اله قفا لكا |القلك للة القااقظ لقي 


لك نلة اله أ قل لق كا القلك ئلة ال3 اقلا لقهنا 
بهذا الخبر فق خرجت من الوحدة والوحشة » 
إلى رحاب واسعة » وصارت زوجة للرسول عله 0 
وأصبحت أَمّا للمسلمين . 
وعلّى الرغم من | السيدة زيدب بعت خرية لم 
0 جمال , فإن الرسول إلى نسائه ‏ 
ورفع بذلك مكانعها ومنزلها . رهذا دليل عَلَى 


للك نلق اله قط | لقكا الاتلك نلة انلق اقلا القذانا 


للك نلة الة كنا ا لقككها الاللك للة الة اقنا القت 
عظمة هذا الرسول مله وإنسانيعه , حيث كان 
الدافع لهُ فى الزواج من زيدب بست خزيمة , هرٍ 
الشفقةٌ عليهًا ؛ والنوف عليها من الضياع ورفع 
مكانتها بعد أن ضربت المثل فى الصبر والوفاء , 
ومن قَبلها ضرب زوجها أروع مغل فى البطولة 
والفداء . 

وكنان زا اج الرسول لله منهافى السنة الرابعّة 
للهجرة , بعد زواجه يه من حفصّة بنت عمر بن 
الخطاب رضى اللّهُ عنهم . 

رتحدث الداس بإعجاب عن رسول الله مه وعن 
زواجه من السيدة زيدب بدت خزيمة ووجدوا فيه 
دليلاً على شفقة الرسول عله ورحمته . 

أ وفى كتابات الستشرقين عن الرسول يله إشارة 
ِلَى أن هذا الزواج الإنسائئ تم بدافع الشفقة . 

قال «بودلى» فى كتابه «الرسول» : 

١‏ تبع زواج محمد َه من حفصة زواج آخرٌ » ركاف 
زواجًا شكليًا أكثر من أئ شىءآخر . كانت العروسٌ 
التتمك ننة الة اقنا | لقكها الشلك نلةال3 كفا القككتا 


للك جب اس لت سر 


انها سسمة فك إلى ناك إل باقع اب 
ولم يطل المقام ريس بست خزهة فى بيت الرسول 


فلك نلق ل قط | لقوتها | اتلك للهّ| ل | قلط لقتنا 


اتلك لل 1 ل5 أ قل | لقككا الاللك للة الة اكلا القدة 
وعلى الرغم من قصّر المدة التى قضتهًا فى بيت 
النبوَة , فقد تركت أثرا طيبا عند عامة المسلمين ؛ 
فلا يذكرما أحد إلا بكلٌ خير, وأجمعت كثبُ 
السيرة على أنّها كانت كثيرة الصيام كغيرة القيام . 
ففى سيرة ابن هشام : 
0 وكانت زيدب بدت خزيهة تسم أم المساكين 
لرحمتها إياهم ورقتها عليهم 0 
وعن الزهرئ : 
« تزوج الحبئ يله زيب بعت خزيمة ؛ وهى أمّ 
المساكين , سمت بذلك لكثرة إطعامها المساكين . 
فقد أجمع الرُواةٌعلى وصفتها بالطيبة والكرم 
والعطف على الفقراء . 
ولم تكن زيعب بست خزية ذات جمال وبهاء 0 
وإعًا كان يكفيها أنهًا مؤمبةٌ صادقةٌ فى إيمانها 2 
صَوَائة قواضة » تشفق بالليل والنهارٍ وتعصلق على 
الفقراء والمبساكين واحتاجين ‏ أنعم الله عليهًا 
بالفضل بالزواج من نبئ الله لله »وصتارت أما 
الك مك بيه نة اقظ | لقمها ا لقلك للة الة اقل القكة 


الككها الظلك لان 5/1 ! 2ض نقد 

لمن / وفى هذا ما كد على عظمة أخلاق 
لس كه . و ا 
لقد كان الرسول مه مغالاً لعظمة الأخلاق ومثالاً 
للرحمة والشفقة » قال.عنه (تعالى) : 


3 ولك لعل حلو قم‎ ١ 


شلك نزة لق ١‏ قن | لقمضً!ا للك نزلة | ل إ كنا | زقدة فنا 


الأللك لله ان اقذا ا لقها القنلك للةّانة اقلا القك 
| مَاعَسُمْ حريص عَلَيَكُم بالمؤمدين روف رحيم 4 . 
[العرية :194] 
ولذلك فقد كانت أخلاقٌهُ عَلتْه عظيمة . ومواققة 
نبيلة » ورحمِشَهُ باللسلمينَ وبالناس جميعًا واسعة 
لاحد لها ء ويكفى أن نامل فى زا 4 من زيعب 
| بنت خزية وسودة بدت زمعة وحفصة بدت عمر تل » 
أ النعلم أنه َه كان لا يسعى إلى حاجة معيّنة #بقدر 
ما كان يحرص على الالعزام بوحى اللّه » وتأليف 
قلوب أعدائه , ورفع مكانة هؤلاء إلى مرتبة أمّهات 
المؤمنينَ » نظرا لما قُمنَ به من تضحيات وأعمالٍ 
عظيمة فى سبيل الله ورسوله . 
رحم الله زينب بعت ختزيمة التى مرت فى حياة 
النبئ يله مرورا سريعًا : إن كان العاريخ قد خلّدَ 
ذكرها فهى”؟ آم المؤمنين» . وأطلقَعَليهَا العا 


لقب ٠‏ أمٌ المساكين » ٠.‏ 
اكد 
الكتاب القادم 
أمسلمة )١(‏ (بنتزاد الركب) 


اا 390 


التق ننه انق أمظ الك كنا القلك لله ال اقلا | لقدة 


